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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الهجرة النبوية مضامين وعبر

  لسعادة الشيخ زاهر بن عبداالله العبري
   سلطنة عمان– وكيل وزارة العدل

  
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، إصلاحاً للعالم وهدايةً للخلق، أحمده تعالى بما هو 

ب وأستغفره، وأومن به ولا أكفره، وأشهد له أهل من الحمد وأشكره، وأعوذ به من جميع الذنو
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً عبد االله ورسوله، أرسله االله 
بالدعوة الجامعة، والمعجزة الساطعة، والدين القيم، على فترة من الرسل، وضلال من الفكر، 

ن الضلالة، وعلّم من الجهالة، وجاهد في االله حق الجهاد وانحطاط من القيم، فبلّغ الرسالة، وهدى م
حتى أتاه اليقين، اللهم صلِّ وسلِّم تسليماً كثيراً عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من 

  :أما بعد. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  .بركاتهفيا أيها المشايخ والإخوة الكرام، السلام عليكم جميعاً ورحمة االله تعالى و

ولا شك أنكم تعلمون أن من حق أيما أمة أن تحتفي بأولئك الأفذاذ ممن يتسنمون ذروة القيادة في 
أوساطها، ناشرين في سلوكهم خصائص فكرها، ومجسدين في الواقع مؤيدات معتقداا، ملحين 

ناً ومجداً على إبراز الفضل لهذه الأمة كي تبز في سلوكها وتعاطيها مع الحياة سائر أقراا شأ
وفضلاً، وإذا كان هذا شأن الأمم فما بال أمة لا يكون من حقها إلا أن تحتفي بمن كانت سيرته 
نشراً لخصائص دين قِيم، جاء متوائماً مع الفطرة، مسايراً لقوانين الكون، تحققت في شخص 

يفوق عليها صاحبه عليه الصلاة والسلام أجلُّ الكمالات الإنسانية، وأكمل الصفات البشرية، 
اصطفاء االله سبحانه بأن جعله مسك ختام النبيين، وسيد المرسلين، لتكون سيرته تجسيداً لخصائص 
هذا الدين الذي يتجه إلى الحقيقة يؤصلها ويحميها، وإلى الفضيلة يريدها ناموساً تلتقي عليه أخلاق 

عباد مقاييس بين البشر البشر، كما يتجه إلى تلكم الأحكام التي جاءت خطاباً من االله إلى ال
 وهي تئن بما ألقي على –يلتزموا في أخذهم وعطائهم وقبولهم ورفضهم، بل ما أجدر الإنسانية 

 من حق هذه الإنسانية، بل من واجبها أن تلتفت إلى سيرة هذا العظيم، –كاهلها من إحن ومحن 
معين سيرته ما ها تكرع من ، علَّصلى االله عليه وسلمأعظم الخلق عند االله سبحانه وتعالى محمد 
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 عوامل اليقظة، ويدفع بالطاقة الإنسانية كي تستأنف رشدها، وتعود إلى صواا،  في النفسييحي
  .لتتخلص من تلك المضائق التي دخلت فيها

 بكل مضامينها إن هي إلا نور لا تزيده الأيام إلا إشراقاً، وإن صلى االله عليه وسلموإن سيرة النبي 
 خير يتطاول الزمان فيزيد ذلكم النبع غزارة في العطاء، وقوة في الدفق، بسبب ما يتاح هي إلا نبع

للطاقة البشرية من إدراك أسرار تلك الرسالة، التي ضمنت خصيصة عظيمة وهي أا مواكبة للفكر 
  .الإنساني في مختلف أطواره إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

صلى االله عليه نبغي للإنسان أن يتملاها بعمق في سيرة المصطفى ومن تلكم الوقفات المهمة التي ي
 حادثة الهجرة الشريفة، التي تعطي أول ما تعطي من مضامين أن أقوى ما يدرأ عن الإنسان وسلم

ظلمه نفسه أن يسعى جاهداً لحماية المبدأ الذي ارتضاه عقيدة في قرارة نفسه، وآمن به ديناً يتعامل 
ياة، ومنهاجاً يترسمه في علاقاته مع الناس، بل في صلته مع خالقه سبحانه وفقه مع أوضاع الح

  .وتعالى
إن أول ما يدرأ عن الإنسان ظلمه وهو يجهد في أن يحمي دينه أن يسعى ملحا على أن هذا الدين 

بات لا يعتد به إذا ما تصوره الغافل أنه مجرد نظريات لملء الدماغ، أو عقيدة باردة تلتف على جن
النفس فتعطيها شعوراً بالرضى النفسي، دون أن يكون لهذا أو ذاك نصيب في واقع الحياة، بل إن 

جاهداً على أن يرسخ وجوده في واقع البشر، وقد حذر االله الشغل الشاغل للفكر الحي أن يظل 
ثها العلاقات سبحانه وتعالى الناس من مغبة الركون إلى أوضاع الحياة، ومسايرة التلافيف التي تحد

 بين البشر، أو الاستكانة إلى حظوظ هذه الحياة من الرزق ومن الجوانب المعنوية، وإن عطل كل
دأ والمعتقد بل للدين من تأثير فعال مباشر يهيمن على الناس في هذا وذاك ما ينبغي أن يكون للمب

ه ظلماً للنفس؛ لأن فيه إهداراً واقع حياته، حذر االله سبحانه وتعالى من هذا الواقع الأليم معتبراً إيا
لكرامتها، وتضييعاً لرسالتها السامية، وافتئاتاً على حقها الربانيّ، بجعلها تستنكف الوفاء بالميثاق 
الغليظ الذي أبرمه الناس وهم لما يزالوا في غياهب الأرحام بل في عالم الغيب ذرات غير متجمعة 

وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم : (( لقول الحق تبارك وتعالىفي هذه الكيانات الإنسانية السوية، مصداقاً
مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا أَن تقُولُواْ يوم الْقِيامةِ 

ذَا غَافِلِينه نا عا كُنإِن ، ت ا أَوا بِملِكُنهأَفَت دِهِمعن بةً ميا ذُركُنلُ وا مِن قَبناؤآب كرا أَشمقُولُواْ إِن
  .]١٧٣-١٧٢:الأعراف [))فَعلَ الْمبطِلُونَ
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 الظلم عن الإنسان تجاه نفسه هو أن يهجر كل ما من شأنه أن يتعارض مع دينه، يدرأنعم، إن ما 
 شيء جزئيا كان أو كليا من هذا الدين إزاء حظٍّ من حظوظ هذه الحياة أن لا يساوم فيبوذلك 

الدنيا، فاالله سبحانه عبر في القرآن الكريم عن ذلك الضياع المؤلم الذي حصل بأولئك الذين جاءم 
إِنَّ الَّذِين ((الملائكة تستل أرواحهم من بين نفوسهم، فعبر عنهم القرآن بأم ظالموا أنفسهم 

وت كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوفِي الأَر فِينعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت قَالُواْ فِيم فُسِهِملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاه
ضعفِين مِن إِلاَّ الْمست ، أَرض اللّهِ واسِعةً فَتهاجِرواْ فِيها فَأُولَـئِك مأْواهم جهنم وساءت مصِيراً

فَأُولَـئِك عسى اللّه أَن يعفُو ، الرجالِ والنساء والْوِلْدانِ لاَ يستطِيعونَ حِيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً 
مهنأما االله سبحانه وتعالى فلن يعفو عن أولئك الذين تتوفر لهم أسباب ]٩٩-٩٧:النساء [))ع ،

 الهجرة نصرةً للدين، وحمايةً للنفس من أن يذيقها الظلم ألوان الخسران في القدرة على مباشرة
  .الدنيا والبوار في الأخرى

 إنما تمحضت نصرةً لدين االله سبحانه، ولم يشب هذه صلى االله عليه وسلمإن هجرة المصطفى 
 جمع متاع الهجرة شائبة مما يتعارك الناس عليه ويتهارشون في أيامهم ولياليهم، من الحرص على

الدنيا، والتكالب على ما فيها من ملذات؛ فقد ربطت هذه الهجرة باعتبارها كاشفةً عن حقيقة 
إنما (ن االله سبحانه وتعالى أم رفضاً استقامة، قبولاً ع وأالنية التي عليها مدار عمل الإنسان صلاحاً 

سوله فهجرته إلى االله الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ور
، )يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهدنيا يصيبها أو إلى امرأة ورسوله ومن كانت هجرته إلى 

وبذلك تنتزع تلكم الدعوات والادعاءات التي كثيراً ما يلوذ ا ضعفاء النفوس يخاتلون ا حقيقة 
غارا، وهي أم يزعمون أم  في مشارق الأرض ومالمسلمين والمؤمنينالدين، ويراءون ا أمة 

لابسوا لبوس الدين من أجل أن يحموه وأن يقووا جانبه، بينما هم في الحقيقة لا يعتبرون الدين إلا 
  .موجة يمتطوا للوصول إلى مآرب وضعوها هم لأنفسهم

 كانت نصرة من االله تعالى لدينه ولرسوله عليه الصلاة صلى االله عليه وسلمإن هجرة المصطفى 
السلام، ولم يكن للطاقة البشرية من حظٍّ فيها إلا أن تستنفد وسعها في الأخذ بالأسباب معولةً في و

تحديد الغاية على قدر االله عز وجل، يرسم هذه الغاية ويحددها ميقاتاً وكيفيةً ونطاقاً، ولعل خير ما 
وبعيد حدوثها من أوضاع يدلنا على ذلك أن ما اكتنف الهجرة قبيل وقوعها، وأثناء جرياا واقعاً، 

 أن النصر لدين االله من قِبل  كشفتيبين لنا كثيراً مما جبلت عليه النفس البشرية، وأن هذه الهجرة
البشر إنما يتسامى فوق كل الغرائز، ويعلو بكل المنازع، بل يوظف أهواء الإنسان ومشاعره وعقله 
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 وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قُبيل وطاقاته من أجل أن تتمحض إخلاصاً وخلوصاً الله تبارك
الهجرة تعرض لما تعرض له من ألوان الأذى، ومع ذلك كان يسعى حتى لا يظلم نفسه ولا يظلم 
هذا الدين لأجل أن يجد المكان والإنسان والزمان اللاتي تصلح لأن تحمل هذا الدين وتؤصله في 

ة التي تفد في أسواق العرب، وممن عرض لهم دعوته واقع البشر، فكان يتعرض لكل القبائل العربي
 بين لهم ما يدعو إليه، فماذا – وهذا أحد الأمثلة –طائفة من العرب تنتمي إلى حازم بن صعصعة 

كانت الإجابة؟، ربما أن القوم استحسنوا كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكن لخصوا الغاية في 
ا أسطار التأريخ، وهي أف أعناقنا ورقابنا العرب؟ ماذا أفنهد: م قالوا له ما حاصلهكلمات ذكر

لا، وإنما لكم الجنة، وهذا أمر بيد االله : قال. يكون لنا إن أظهرك االله؟ أيكون لنا الأمر من بعدك؟
  .اذهب فلا حاجة لنا بك: فقالوا له حينئذ. سبحانه

 صلى االله عليه وسلملنبي هكذا كان حرص الناس على دنياهم، هو الذي دفع م إلى معاداة ا
متمثلاً ذلك في الأذى من قِبل قريش، وكان الأذى يشتد كلما ارتقى الهرم في المستوى الاجتماعي 

إما فرعون هذه الأمة :  يكذبه أحد رجلينصلى االله عليه وسلمفي قريش، فالذي كان خلف النبي 
مى أبا لهب، وقد ذكرت المصادر أبو جهل، يسفي عليه التراب، وإنما ذلكم الرجل الآخر الذي يس

ما يكشف كثيراً من خصائص النفس العربية، في سذاجتها وقتئذ، ونظرا للأمور نظرة مادية 
 أي –، وكانت له غديرتان كبيرتان صلى االله عليه وسلمعجلى، فقد كان أبو لهب يتبع النبي 

رب ووفود العرب في تلكم  وكانت تتوقد وجنتاه، فكانت أحياء الع–خصلتان من الشعر غليظتان 
؟ من ذلك الذي تتقد وجنتاه؟ من ذلك الرجل من ذلك الرجل الوضيء: دما يساءلونالمواسم عن

هكذا وصل الفكر تافهاً في ذلك الوقت إلى . ؟صلى االله عليه وسلمالوسيم الذي يعارض الرسول 
 من السمو  عليه وسلمصلى االلههذا الدرك وغفل عن التطلع إلى ما تدعو إليه كلمات الرسول 

  .بالنفس الإنسانية فوق ما تعارف عليه البشر، أو فوق ما تواضعوا عليه
قُبيل الهجرة وأثناءها تجسد الصراع بين الحق والباطل، جاء الشر مكشراً عن أنيابه، ولأمرٍ ما كان 

لحق يصر على الشر يستنفد وسعه فيبدو أقوى ما يكون في نفس الوقت واللحظة الذي كان فيه ا
بقائه وليس له من الأسباب الظاهرة التي يتعارفها الناس إلا ما يجعله أضعف ما يكون شأناً، وهكذا 
تأتي الحقيقة الماثلة التي يجب أن يلوذ ا المؤمن في كل حين، وهي أنه من كان مع االله كان االله 

دورك أيها الإنسان أن تستنفد وتعالى غير متوقف على الأسباب وإنما معه، وأن نصر االله سبحانه 
كل على وت الطاقات تدخرها معولاً على أنك مطاقتك في الأخذ بالأسباب، وأن لا تعطل طاقة من
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، فالرسول صلى االله عليه وسلماالله، إنك ذا تخدع نفسك، وتخالف ما كان عليه رسولك محمد 
شر قد أخذ يبدو أقوى ما عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب حسب طاقته، يدلنا على أن ال

يكون بعد أن ذاق المسلمون ما ذاقوه من ألوان العذاب من قِبل قريش، خاصة بعد وفاة السيدة 
 أبي طالب، وإعراض معظم الناس عنه عليه الصلاة صلى االله عليه وسلمخديجة ووفاة عم النبي 

بل من قبل الأنصار، ذلك قيوالسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وجد في دعوته من 
 أحست قريش أن الخطر أخذ تزداد قوته عليهم، فتآمروا فيما –الرهط الذي بايعه البيعة الأولى 

بينهم تلك المؤامرة التي عقدوا لها اجتماعاً في دار الندوة، وجاء معهم إبليس اللعين في هيأة الشيخ 
 تدارسوا الأمر فيما بينهم،  إذ إمالنجدي، وهنا يتمثل الشر في أقوى ما يكون من حالاته؛

صلى ل بحبس النبي ئوتداولوا الرأي حتى وصلوا إلى أقوى رأي وأضبطه وأقومه في نظرهم، فمِن قا
 وإغلاق الباب عليه، هذا الشر قد استوعب كل ما يمكن أن ينتصر به، استوعب االله عليه وسلم

وتعالى من جنود الشر إلا شارك فيه، فهذا زعماء القوم وحكماءهم، ولم يبق في كون االله سبحانه 
إبليس الشيطان اللعين يأتي متمثلاً في شخص من شخوصهم ويشاركهم الجلسة، ويدير بينهم 
الرأي، بل هو الذي كان يقوم الآراء ويحكم عليها، ما إن قيل الرأي الأول بحبس النبي حتى قال 

ولا يلبث أن ينتشر سيخرج من هذا الباب، إن هذا الرأي ليس هو بالرأي؛ لأن خبر الرجل : لهم
بين أحياء العرب ثم تنقض أحياء العرب على قريش فيغلب النبي على قريش وتنهض دولته، 
فرفضوا ذلك الرأي، ليأتي الرأي المناقض وهو بأن يترك محمد مسلوباً من حماية قريش ويلقى به في 

إنما هو برأي، ألم تروا إلى : لشر هذا الأمر قائلاًمجاهل الصحراء، لا يعبأ به، فيقوم إبليس رأس ا
حصافة رأيه؟ ألم تسمعوا حلاوة منطقه؟ ألم تدركوا حكمة قوله؟ إنه يفعل في الناس فعل السحر، 

يتجمع حوله الناس ثم تدول دولتكم ا حتىلا يكاد ينتشر هذا في الآفاق وتتركوه أنتم وهو حي 
 الرأي البشري لدى أعتى القوم من البشر حينئذ عند أبي ثم يكتمل. بقوة هذا الرجل وبمن معه

جهل حيث قال قولته المعروفة بأن ينتدبوا من كل فئة من قبائل قريش شابا قويا يعطى سيفاً حادا 
مصلتاً، ثم يتجه الجمع إلى محمد فيقتلوه قتلة رجل واحد، ليتفرق دمه في سائر القبائل، ولا يستطيع 

 أن يأخذوا ثأرهم بسببه من كل هذه القبائل، وعندئذ لا يلجأ بنو  االله عليه وسلمصلىعصبة النبي 
  .عبد المطلب إلا للدية، وهنا عقّب إبليس باستحسان هذا الرأي

ويظهر هنا كيف أن هؤلاء القوم بقوم، يدعمهم إبليس، قد وصلوا إلى هذا الحد من الخطورة، 
نظر إلى خطورة هذا الرأي في الجانب نوالغلبة فيها، لفهم الذين بيدهم أمر مكة ولهم السيطرة 
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لولا  ينام فرداً ملتحفاً بردائه الأخضر، وما الذي يمنع القوم صلى االله عليه وسلمالمقابل رسول االله 
نصر االله سبحانه وتعالى وكفالته عز وجل لرسوله؟ فيأتيه الوحي ليأمر علي بن أبي طالب بأن 

راش، ثم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ويحثوا التراث على القوم يلتحف بالبرد وينام في الف
وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سداً ومِن خلْفِهِم سداً فَأَغْشيناهم : ((ورؤوسهم ووجوههم يتلوا قوله تعالى

دوا التراب على رأسهم  ولا يلبث القوم بعد ذلك أن يفيقوا إلا ويج]٩:يس [))فَهم لاَ يبصِرونَ
ماذا تنتظرون؟ إن محمداً قد خرج وقد حثا عليكم التراب، فكذبوا : ووجوههم ليقول لهم قائل

أنفسهم وطفقوا ينظرون إلى الملتحف في فراشه يزعمون أو يظنون أنه محمد عليه الصلاة والسلام 
  .فإذا هو علي بن أبي طالب كرم االله وجهه

الشر قويا والخير يبدوا أمام الناس ضعيفاً ولكن نصر االله سبحانه وتعالى هذه واحدة مما تقابل فيه 
  .هو الغالب

صلى االله عليه ثم بعد ذلك يتكرر الموقف في غار ثور، في الغار بين أبي بكر الصديق والرسول 
. لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا:  والقوم الذين يطلبونه حتى يقول أبو بكر رضي االله عنهوسلم

ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ ((، ) تخف ما ظنك باثنين االله ثالثهمالا(لإجابة؟ ماذا كانت اف
  ].٤٠:التوبة)) [لِصاحِبِهِ لاَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا

أن هكذا نصر االله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في موقف كان يبدو للناس 
ذلك الموقف فقد كل أسباب القوة، ما الذي يمنع قريشاً أن تدخل وبيدها السلاح؟ وهم أكثر 

  .عدداً، والرسول وصاحبه أعزلان من أيما سلاح، إلا أما يؤمنان باالله تعالى حق الإيمان
ت ويظهر هذا الموقف أيضاً عند سراقة بن مالك الذي كان على جواده طامعاً في الفدية التي أراد

قريش أن تكافئ ا من يأتيها برأس النبي وصاحبه، ثم تسوخ قدما ذلك الفارس بأمر االله سبحانه 
 فيعطيه العهد ويبشره بأنه ،وتعالى، وإذا به هو يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الأمان والعهد

منةً من  سواري كسرى، ليتحقق هذا الأمر بعد ذلك –وعزة الإسلام  بنصر الإسلام –سيلبس 
  .االله وفضلاً

ويظهر الضعف أيضاً ناصراً لدين االله سبحانه تعالى في موقف ذلك الغلام علي بن أبي طالب 
الحدث، الذي يعرض روحه لسيوف القوم، إن هذه التضحية لا يمكن أن تتصور إلا عند الإخلاص 

 أن يهووا بسيوفهم –شك  وقد استمد م الغيظ بلا –الله عز وجل، وإلا فما الذي يمنع القوم 
  .على علي يمزقونه إرباً إرباً؟ بعدما فاتتهم بغيتهم في النبي عليه الصلاة والسلام
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وكذلك الشأن مع ذات النطاقين رضي االله عنها عندما صفعها أبو جهل أخزاه االله تلك الصفعة، 
ف، اشتط به الغيظ حتى طرح قرطها، عندما سألها عن أبيها وعن النبي محمد فأجابت بأا لا تعر

  .فلطمها تلك اللطمة
كان في هذا تضحية عظيمة، ولكن النصر كان في النهاية لذات النطاقين ولصاحبيها التي كانت 
تحميهما بتعريضها نفسها لهذا الخطر، يظهر الضعف المادي قويا في عائلة أبي بكر الذي تبرع مرةً 

تركت لهم : ليقول) اذا تركت لأهلك؟م: (وسلمصلى االله عليه بماله كله، ويسأله صديقه محمد 
  .االله ورسوله

ويأتي أبو قحافة عالماً أن أبا بكر لن يدخر مالاً في سبيل صاحبه محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي 
 حسب ما أظن –إن صاحبكم : ذلك الشيخ مدفوعاً بشفقته الإنسانية على آل أبي بكر قائلاً لهم

 يرزأكم في المال، فما كانت من بنت أبي  أن لن يقف على أن يرزأكم في نفسه، بل لا بد من–
 الحصى وتضعه حيث كان يضع المال أبو بكر ثم تأخذ بيد الشيخ  منإلا أن تملأ خرقة بشيء

تلمسها ذلك الحصى، لتقر عين الشيخ ظانا أن ما في تلك الخرقة كان مالاً، أي أن آل أبا بكر لم 
رك لهم االله ورسوله، ولكن لا لكي يتكففوا الناس، أو ليستمطروا السماء يترك لهم مال، وإنما ت

ذهباً وفضة، أو لأجل أن تأتيهم الخوارق، وإنما لكي يسعوا، فقد كان ابن أبي بكر يخرج سحابة 
عليه الصلاة اره يغشى أندية القوم يتلمس ما يقال عن النبي وأبيه أبي بكر، ثم يروح يخبر النبي 

  .والسلام وأبا بكر بما سمعه من القوم
هكذا تعلمنا الهجرة أن تأصيل المبدأ في واقع الحياة، والاحتفاظ به، أمران لا يتمان بالزعم، ولا 

أهوائها مع هذا الدين، كما حدث بعد ذلك للأمة عندما استنكفت بخلط حظوظ النفس ونزغاا و
  .لى االله عليه وسلمصعن الاقتداء التام برسولها محمد 

 كثير من التضحيات التي تمثلت في التضحية بالنفس كما حصل عند – كما تعلمون –وفي الهجرة 
علي بن أبي طالب، وبالتضحية بالطفولة كما حدث عند أسماء بنت أبي بكر، وبالتضحية بالرضيع 

سلمة وأم سلمة وبأرق العواطف البشرية وأشق ما يكون على النفس، يتجلى ذلك في موقف أبي 
: عندما أخذ أبو سلمة زوجه وابنه الصغير مهاجراً إلى االله ورسوله، فيتعرض قوم زوجته عليه قائلين

أما نفسك فقد غلبتنا عليها وأما صاحبتنا فكيف تأخذها؟، وجروها منه غصباً وظلماً، فأخذوا 
بالكم تأخذون ولدنا؟ صاحبتكم وشأنكم ا لكن ما : صاحبتهم، ثم جاء عصبة أبي سلمة وقالوا

 ناحيته، حتى خلعوا يد الصغير، وأخذه قوم زوجها،  إلىفأخذوا يجرون الصغير بينهم كلٌّ يجذبه
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فذهب الزوج مهاجراً إلى المدينة، وحبست المرأة عند قومها، وفُرق بينها وبين زوجها، وفرق بين 
 تخرج كل –فوعة بعاطفة الأمومة  مد–الزوج وبين زوجته وبين الطفل الصغير، لتأخذ تلك المرأة 

يوم في بطحاء مكة تبكي سحابة ارها سنةً أو قرابة سنة، حتى يأتي أحدهم فيعطف على هذه 
  .المرأة، وينادي القوم ألا تحرجون من هذه المسكينة، ردوا إليها صغيرها

جة حائلاً دون هكذا كانت الهجرة نبراساً للناس، أنه إن كان الولد أو المال أو الزوج أو الزو
النصرة، فلا بأس من التضحية وثوقاً بما عند االله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه لا يمكن أن يتصور أن 
تبلغ الأحاسيس ذروا، وأن تصل إلى غاية حدا إلا في إطار حرص الإنسان وحدبه على الصغير، 

لرضيع أو الطفل الصغير، وهكذا ولا يمكن أن تكتمل الرحمة بالإنسان اكتمالها عند النظر إلى ا
كانت كل القوى الاجتماعية والإنسانية والشعورية وأهواء الإنسان تتجه عند أولئكم النفر من 
المؤمنين تخدم هذا الدين وتسعى لنصرته، بل إن اللحظات الزمنية قد وقِفَت نصرةً لهذا الدين هجرةً 

مين كان مريضاً وهو ينازع روحه أبى إلا أن إلى االله ورسوله، فقد ذكرت السير أن بعض المسل
يخرج متبرعاً ذا الجزء من العمر الذي بقي له، وهي لحظات قد لا تغني شيئاً، ولكن الناس الذين 

اليوم بأجزاء من الملايين بل من البلايين من أجزاء الثانية هم الذين يسيطرون على يحسبون الزمن 
 في عالم المسلمين لا يعني – أعواماً كان أو شهوراً أو أياماً –شؤون العالم، بينما أصبح الزمن 

شيئاً، ذلك الرجل أدرك قيمة الزمن، وكيف ينبغي أن يصرف في دين االله تعالى، فخرج مهاجراً 
 يدرِكْه ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللّهِ ورسولِهِ ثُم((إلى االله حتى وافاه الأجل وهو في طريقه 

، التي !وقع أجره على االله، ما أعظم هذه الآية] ١٠٠:النساء)) [الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللّهِ
التي تشعر بالوجوب، ولا وجوب على االله سبحانه، إلا أنه الأدب القرآني ) على(جاءت بصيغة 

  .له سبحانه وتعالىالرفيع كيف يتعامل االله سبحانه مع الذين يخلصون تجارم 
: كذلك ضحى أبو يحيى صهيب الرومي بماله، فعندما خرج مهاجراً اعترضه زعماء قريش قائلين له

ردوني أدلكم على المال، احفروا بين : قال. جئتنا صعلوكاً فقيراً لا مال لك وأنت تخرج بمالك؟
يء من المال، وعندما بلغ فوجدوا الماء الذهب، ثم دلهم على غرارتين أيضاً فيها ش. أرصفة الباب

  ).ربح البيع أبا يحيى(أو ) ربح البيع صهيب: ( قال لهصلى االله عليه وسلمذلك النبي 
 سبباً – بكل ما تكتنفه من خروج عن منهج االله سبحانه في التعامل –لا ينبغي أن تكون التجارة 

جارة إعزازاً لهذا الدين، وذلك يحول بين الإنسان والإعزاز ذا الدين، بل لا ينبغي إلا أن تكون الت
أن يكون المؤمنون أقوى الناس في سوق العمل وأسواق المال وأسواق البيع والشراء، ينتجون 
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نتجون الخدمات، ويقدمون المعرفة، ويبيعون ويشترون، يظهرون من كل هذا وذاك السلع، وي
عبدالرحمن بن عوف كيف يكون الإسلام رحيماً حكيماً عند حكمه للحياة؛ لذلك لم يرتضِ 

  .دلّوني على السوق: عندما هاجر أن يظل كَلا على الأنصار، وإنما قال
 يملك، فقد يكفي للإنسان عندما يهاجر أن يعلم أنه يضحي بكل ماوهاجر من هاجر مضحياً 

  بشعوره إزاء وطنه
 وحبب أوطان الرجال إليهم

  
 مرابع قضاها الشباب هنالكا  

  
واالله : (دما خرج التفت إلى مكة قائلاً فيما يروى عنه أنه عنالله عليه وسلمصلى احتى إن الرسول 

، وهكذا كان )إني لأعلم أنك أحب بلاد االله إلى االله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت
لِلْفُقَراء ((المهاجرون قد تركوا دورهم وأهليهم وأموالهم ليترل عليهم الثناء من االله سبحانه 

رِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّهِ ورِضواناً وينصرونَ اللَّه الْمهاجِ
  .]٨:الحشر [))ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ

 المدينة، وهي ثم إن الهجرة أين كانت؟ لم تكن إلى أرض واسعة في الثراء والمال، وإنما كانت إلى
أرض بين حرتين قليلة الموارد، وكان الناس فيها فيما بينهم يتعاركون بسبب ضيق الموارد المالية، 
وكانت الهجرة عبئاً ثقيلاً من الناحية العرفية لدى البشر على أولئك الأنصار؛ لأم يتحملون 

  .أرزاقهم وحمايتهم وغير ذلك
 إياها بناء على أمر االله صلى االله عليه وسلم يكن اختيار النبي ولماذا كانت الهجرة إلى المدينة؟ ألم

سبحانه؟ وأن ذلك الأمر هيأ االله سبحانه له من الأسباب ما يري الناس أن إقامة دين االله في الأرض 
إلا بعد أن لا بد له من وسائل عملية متقنة، فالنبي ما هاجر ولم يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة 

تان مع الأنصار، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، فكانت المدينة يكاد كل بيت فيها تمت البيع
دخله الإسلام، ويأت لهؤلاء الوافدين، ولم تكن تلك الهجرة ولم يكن ذلك الاستقبال من أجل 

 التي تبغي  المرافق والتوسع في التنمية الماديةإنتاجإنشاء دولة الثراء التي ليست لها من هم إلا 
وتحِبونَ الْمالَ حباً (( وإن كان ذلك مطلباً جبل عليه الإنسان –الوصول إلى أعلى مراتب الترف 

 ولكن كانت كل هذه المحبة، – ]٨:العاديات [))وإِنه لِحب الْخيرِ لَشدِيد((، ]٢٠:الفجر [))جماً
ى ا من أجل الرحمة بالناس، ومن أجل إصلاح  إلى أا يضح تتجهوكل تلك الرغبات الإنسانية
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هذا العالم من حول أولئكم الأعراب الذين كانوا أشتاتاً موزعين تبتلعهم مجاهل هذه الصحراء، 
فنجد كثيراً من الإلحاح لدى بعض الفكر الذي طرأ في العصر الحديث، وهو الفكر الذي يعنى 

لأنفسهم وأن النبي العربي يجب أن يفخر به لأنه بقومية العرب وأن العرب إنما جاؤوا ينتصرون 
، فقد ]١٠٧:الأنبياء [))وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين: ((عربي، مع أن االله سبحانه وتعالى قال له

كانت تلك النفوس تضحي بالروح وبالنفس وبالمال وبالولد وبالزمان وبالمكان من أجل أن ينتشر 
  . سبحانه وتعالى في الأرضدين االله

ومن هنا، كان الأنصار يستقبلون المهاجرين بكل سعة وبكل ترحيب، وأنزلوهم وشاطروهم 
والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي ((أموالهم ودورهم 
 مما أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ صدورِهِم حاجةً

، والعرب ما كانوا أقوياء حضاريا في ذلك الوقت، وإن كان ]٩:الحشر [))فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
واذْكُرواْ : ((قرآن الكريم هذا كله بقولههناك بعض الفكر الذي يريد أن يوحي بذلك، فقد دمغ ال

)) إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الأَرضِ تخافُونَ أَن يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ
، كان العرب كلهم مهددين بزوال بوجودهم كعرب؛ نظراً لضعف قوم، وقلة ]٢٦:الأنفال[

من الإمبراطوريات الكبرى في ذلك الوقت، فلم تكن هناك قوة في ط م ومع من يحعددهم، 
الحقيقة إلا قوة الإسلام، بل كادت اللغة العربية تندثر لولا رحمة االله سبحانه أن اصطفى كتابه 

 ))لَحافِظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه ((الخالد فأنزله بلسان عربي مبين وتكفل بحفظه 
  .]٩:الحجر[

 إلى دار الهجرة كان أول ما اعتنى به بناء مسجده عليه صلى االله عليه وسلمثم عندما وصل النبي 
الصلاة والسلام؛ لتكون حركة الحياة الإنسانية دائرةً على هذا المسجد، ليس على جدرانه ومبناه، 

الته مؤثرة في حياة المسلمين، يحلمون وإنما على مضمونه ومحتواه، وما ينبغي أن تكون عليه رس
 – الذين تربوا في تلك المدينة العظيمة –رسالتها في مشارق الأرض ومغارا، فلم يكن المسلمون 

 إلا أم يحرصون على أن يكونوا عباداً الله –عندما يهمون ببناء مدينتهم، وتأسيس قواعد دولتهم 
 وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن مخلصين، همهم في الخلق أن يهيمن منهج الحق،

يسعدوا في دنياهم باتباع أمر االله وأمر رسوله؛ ليفلحوا في أخراهم بسبب ذلك، أما القول بأن 
المسلمين ما انساحوا في الأرض دعاةً ويغزون غيرهم من الأمم إلا من أجل توسيع النفوذ، وبسط 

لمسلمين على غيرهم، كلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام الهيمنة، وأيضاً توسيع السيادة القومية ل
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بعِثَ هادياً، وأرسل نبيا خاتماً، هدف هذه الدعوة أن تزيح عن الإنسان ضلالات الدعوات 
الضالة، وأن تنقي القلب البشري من أوهام الخرافات والشرك، وأن تترك الناس وسواء فطرم 

اليختاروا دينهم دون أيما تأثير حسيا كان أو معنوي.  
لا إله إلا االله، فإذا قالوها : أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا(:  قالصلى االله عليه وسلموالرسول 

، وعندما كان يرسل رسله إلى آفاق )والهم إلا بحقها وأجرهم على االلهفقد عصموا مني دماءهم وأم
انت في إسلامه، ولم تكن تلك فسلامته ك) أسلِم تسلَم(: لأحدالأرض وزعمائها كان يقول 

الدعوة وتلك المدينة وتلك الدولة تبتغي من الناس أن يعطوها خلاصة أموالهم، وحصيلة جهودهم 
ليزداد الثراء وليزداد الطيش الآدمي من قِبل المسلمين، كلا، فالمؤمن إنما هو مؤتمَن على رسالة االله 

 ما يدل على ذلك أن هذه الهجرة قد أحدثت سبحانه، يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام، وخير
تلك المؤاخاة بين الأنصار أنفسهم، وأنتم تعلمون ما كان بين الأوس والخزرج من صراعٍ عنيف، 

 كان ببعيد من الهجرة، فقد كان قُبيل سنوات من تلك الهجرة، حتى صار الأنصار بعاثوما يوم 
ن والأنصار رحمةً من االله سبحانه؛ ليؤسس اتمع إخوة متحابين، ثم حدثت المؤاخاة بين المهاجري

المسلم على هذه الأصول، وهي أن تقوى االله سبحانه، والاعتداد بدينه، والحكم على الناس وفق 
 هي –شرع االله سبحانه وتعالى، وليس الحكم على الإسلام من خلال علاقات الناس وأوضاعهم 

بنى عليه العلاقات، وتؤسلات المعيار الذي تنينتصروبين الناس، فالمؤمنون لم يكونوا س وفقه الص 
لحزبية ولا لقومية ولا لرابطة دم، وإنما ضحوا بالدم وبتلك الروابط وانصهروا في قالب الإسلام أمةً 
أرادها االله أن تكون خير أمة للناس، فصنعوا للإنسانية أعظم تأريخ، وشادوا أجمل حضارة وأجلَّها، 

  . سبحانه وتعالى في شرق الأرض وفي غراونشروا دين االله
 إلى هجرة فكرية بحيث تنظر إلى ما كان متراكماً – وهي أحوج ما تكون –فما أجدر الأمة اليوم 

من سره ما عندها من الزمن الماضي فتنفض عنه الغبار، أو تنفض عن نفسها غباره، بحيث تأخذ 
 ا وأن يجعلها تستمرئ ما هي عليه من ضعف يعطيها دفعةً قوية لمواصلة السير، لا أن يقعد

  .حضاري كبير لا يمكن أن تقبله هذه الأمة وأن تستمر عليه
وحسبنا أن نشير هنا إلى أن التقرير الإنمائي في البلاد العربية الذي أصدرته الأمم المتحدة يشير إلى 

 في خلال حوالي –ا أنفقت  أ– هذه الأمة، بل لُب هذه الأمة، وهي البلاد العربية –أن الأمة 
 ألفين وخمسمائة بليون دولار، ولكن التقرير يقول بأن الإنتاجية –عقد من الزمن لأجل التنمية 

ضعفت، وأن النتيجة كانت عكسية، وأنه مع اتساع التعليم تزداد الأمية في أبناء الأمة، وأن الأمة 
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 خرين بما تقتضيه هذه الدعوة من ترجمة التي وصاها االله سبحانه بأن تكون أمة دعوة تدعوا الآ–
 لم تنجِز في الماضي القريب حتى اليوم ما يساوي كتاباً – إلى العربية ومن العربية إلى الغير من الغير

ا ٥٠٠ كتاب، وبعض الدول ١٢٥واحداً لكل مليون من أبنائها، بينما في ار كل مليون لهم 
  .ترجمةكتاب 

 من أمة لها رصيدها القوي، وبيدها إمكانات عظيمة، أين الذي هذا الخور الفكري غير مقبول
يشرح كتاب االله تعالى كما أنزله االله خالياً من تصورات البشر؟ أين الذي يفسر هذا الإسلام 
تفسيراً يجعل الناس من أقطار الأرض شرقها وغرا يقبِلون على هذا الدين وهي في أمس الحاجة 

  . أين نحن من بعض تلك الروايات التي فندها أهل العلم؟بلغات الناس المختلفة؟ بل
نحن وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعان في هجرته بغير المسلمين، واستعان بالغنم 
تعفّي الآثار، واستعان بالكهف يأوي إليه من أجل أن لا يصل القوم إليه ولصاحبه، ثم يأتي بعد 

 حزبتهلحجر أو ذاك فيروي قولاً عن أبي بكر يوصي ابنه بأنه إذا يتمسح ذا ا يريد أنذلك من 
الدنيا وضاقت عليه، عليه أن يأوي إلى ذاك الغار، فسيجد فيه ما يشفع له ويحقق له الكرامة والخير 

  .والبركة
 أن يكون قد قال – وهو من هو –هذا الإسفاف الفكري يربأ بأن يكون أبو بكر رضي االله عنه 

 وهو أكرم الخلق عند االله سبحانه، وأعظم المرسلين، وهو – عليه الصلاة والسلام هذا؛ فالرسول
 لم تأتنا تلك الكرامات التي تهول على –الذي سيشفع للخلق كافة يوم القيامة وله المقام المحمود 

 نذرف الدموع وتستبد – عندما نستذكرها –كثير من العقول في حادث هجرته، لماذا؟، ألأجل 
 الملأ الأعلى بالأرض، وأن المسلمين اليوم لا يمكن أن اتصاللروحانية وأن هناك خوارق بنا ا

كلا، بل لا بد أن تستوعب الأمة هذه الدروس، استيعاباً يقوم على .. يحصلوا على هذا النصر
المنطق، ويقوم على العلمية، ويقوم على الفكر الصائب، ويقوم على سنن الكون، مربوطاً بالثقة 

 سبحانه وتعالى خالقِ الكون ومسبب الأسباب، وإلا فإن هذه الحوادث وهذه المناسبات كثيراً باالله
ما تتذاكَر ويستذكَر منها العبر والعظات، والأمة لا تزال تستترل النصر من االله سبحانه، وقد يقول 

حية لا بمال ولا بنفس، ولم أيحق لإنسان امتلأ حبا للدنيا، واستبد به هواه، ولم يلتفت إلى تض: قائل
إِنَّ هذِهِ ((تترتب أوضاع أمته فتلتقي على الوحدة، والوحدة مطلب في العقيدة ومطلب في العبادة 

كُم وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا رب((، ]٩٢:الأنبياء [))أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ
 لم تسع إلى الوحدة إلى اليوم، مع ما تراه من التكتلات من حولها ]٥٢:المؤمنون [))فَاتقُونِ
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 تزيد فيها أسباب التفرقة – وللأسف –اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا وهي لا تزال 
أهل هذه الأمة هل من الأدب أن ينبري :  هل يحق لأمة هذا شأا، بل بعبارة أخرى–والشحناء 

يدعون االله سبحانه أن يترل عليهم النصر؟ وأن يدمر أعداءهم؟ وأن يورثهم أرضهم وديارهم؟ وأن 
إن يتيماً مسلماً في المكان الفلاني محتاج إلى عشر : قل لذلك الخطيب الذي يهدر. ينقذ مقدسام؟

  .ا وكذاإنك مطلوب منك أن تضحي بكذ: انظر كيف تكون الإجابة؟ قل له. ريالات
إن عليكم أن تتحابوا كما أمركم االله، وأن تتعلموا من الهجرة كيف ينبغي : قل للمسلمين

 المسلم، فالمسلمون يد الاستعلاء على المال، وعلى حظوظ النفس؛ من أجل أن تلتحم مع أخيك
  ). توادهم وتراحمهم كالجسد الواحدالمؤمنون في(واحدة فـ

  .بادة ارتباطه بالتقوى بالعوالوحدة مطلب قرآنيّ يرتبط
، صلى االله عليه وسلمهذه بعض لمحاتٍ أثقلت ا عليكم، جالت كخواطر عجلى عن هجرته 

ولحسن الحظ أن المسلمين يؤرخون تاريخهم على الهجرة، فما أجدرهم أن يلتفتوا إلى حكم هذه 
 ومعرفةً ودعوةً في هذا الهجرة وأحكامها وأسرارها؛ لتستأنف هذه الأمة دورا ريادةً وقيادةً وعلماً

 .العالم إلى الخير وإلى الصلاح


